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القسامة: هى مصةر اقسم LS‏ وقسّامة» وهى OLE‏ تقس على آولياء 
لفقل LI‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «القسامة : هي في عرف الشرع حلف 
معين عن التهمة بالقتل على الإثبات أو النفى» وقيل: هى مأخوذة من قسمة 
الأيمان على الحالفين) . 

القسامة فى الجاهلية"“: 

غن ابن عباس رضى الله Lager‏ قال : إن أول HLS‏ كانت فى الجاهلية 
لفينا بني هاشم . 

كان رجل من بني هاشم؛ استاجره رجل من قريش من فخذ أخرى, 
فانطلق معه في إبله » فمرٌ به رجل من بنى هاشم قد انقطعت عروة جوالقه 5 
فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل » فأعطاه عقالاً فشد به 
عروة جوالقه» لما ثزلوا عُقَلّت LY‏ إلا بعيرا واحداً: فقال الذي اسعاجره :ما 


(١)انظر‏ -إن شعت « طلبة الطلبة) (PTY)‏ «حلية الفقهاء) .)١948(‏ 
( ۲ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري» ( تاي € 


)1( جوالقه: ‏ بضم الجيم وفتح اللام ‏ الوعاء من جلود وثياب وغيرهاء فارسي معرب 
وأصلها y iS‏ الفتح ( 


YAY 


ote‏ هذا البعير لم يعمل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال» قال: فأين عقاله؟ 
قال : فسا "مضا كان ا اجلة. 

ay ped‏ ريغل من اغل اليسن» فقال : اتشهد الوم #قال: غا اشهد» وربا 
شهدته» قال : هل أنت AI‏ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعنم» قال 
فكتب : إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل بني 
هاشم» Ob‏ أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا AS‏ في عقال . 

ومات المستأجر فلما قدم الذي استاجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل 
صاحبنا؟ قال: مرض فاحسنت القيام علیه» فوليت دفته» قال: قد كان هل 
ذلك منك. 

فمكّث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال : 
يا آل قریش» قالوا: هذه قريش » قال: يا بني هاشم» قالوا: هذه بنو هاشم »› 
قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة 
أن فلاناً 5 في عقال. 

pf ot‏ طالب فقال له : لخعر ما لحدى قلات : إن شعت أن gop‏ مائة عن 
الآبل؟ فانك قلت صاحيناء bly‏ شعت سلف خمسون من قوملك» إتلك لم 
تقتله» وإن أبيت قتلناك به» فأتى قومه فقالوا نحلف . 


فأتته امرأة من بنی هاشم كانت تحت رجل منهم» قد ولدت له» فقالت: يا 


)١(‏ فحذقه : أي رماه. 


YA 


ابا طالب أحب أن FF‏ ابني هذا برجل من الخمسين ولا تُصبر”'» dol‏ سب 
POLY nas‏ ففعل , 

فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان 
UL‏ من الإبل» يضيب كل رجل بغيرات» هذان بعيران فاقبلهما it‏ ولا يصبر 
Flat‏ ديت لصي OLE‏ فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. 
عون 9 

ra rt} ف اه‎ 2 

وعن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي BB‏ عن رجل من أصحاب 

all Spey‏ من Les‏ 379 رسول الله LG tA‏ على GAS Le‏ عليه فى 


peal 
: بيان صورة القسامة‎ 


» عسورة القسامة أن يوجد قفيل وادغى وليه على fey‏ أو على جمافة 

: تصبريميته: أصل الصبر: الحبس والمنع» ومعناه في الأيمان الإلزام» تقول: صبرنّه‎ )١( 
أي ألزمته أن يحلف بأعظم الإيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف . «الفتح».‎ 

(؟) أي: بين الركن والمقام . 

(۳) أي: من يوم حلفوا. 

. dew tet ) 5 

٥ (‏ ) أخرجه البخاري ( 7815 ). 


(50) أخرجه مسلم )+ (VW‏ 


YAo 


وعليهم لوث ظاهر. واللوث: ما يُغلب على القلب صدق المدّعي» بان وجد 
فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم» كقتيل خيبر وجد بينهم» والعداوة 
بين الأنصار وبين أهل > ظاهرة» أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء 
وتفرقوا عن قتيل» أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه» أو 
يشهد عدل واحد على أن فلانا لهه" . 

مسق اراي cig tl‏ خسن چیا أن ذلك الحاصم هو الذي Aled‏ 
ويستحقول دمه. 

فإن Lyf‏ القسم؛ رد ذلك إلى أولياء المدعى عليه بالقتل» فيحلفون خمسين 
يمينا على نفى القتل» فإن حلفوا؛ لم يُطالبوا بالدية» Oly‏ أبّوا؛ وجبت الدية 
عليهم. 

وإذا لم يتمكن الوالى من تمحيص الأمر ‏ لالتباس أو غموض - كأن يأبى 
أولياء المدعي أيمان أولياء المدعي علية. كانيةة 4,1 من بيت فال السلسين. 

ودليل ذلك ما رواه رافع بن خَديج وسهل بن أبي Hate‏ : « أن عبد الله بن 
سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا في التخل»› فقتل Mage‏ بن 
سهلء قجاء عبد الرحمن بن سيل وسويصة وسحيصة Let‏ مسغوه إلى التبني 
َه فتكلموا في أمر صاحبهم» فبدأ عبد الرحمن ‏ وكان أصغر القوم فقال 

قال يحيى: ليلي الكلام eS I‏ فتكلموا في أمر صاحبهم» فقال 
النبى BE‏ أتستحقون قتيلكم أو قال: صاحبكم - بأيمان خمسين منكم . 


.) 559/57١ ما بين نجمتين من «الروضة الندية)‎ )١١ 


YA\ 


[وقي رواية lal‏ #يقسم خمسوة Kit‏ على رجل سهم فيدقع يرم" ]. 

قالوايا رسول الله » أمر لم نرّه قال : فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين 
منهم : قالوا: يا رسول الله » قوم مار : فوداهم" رسول الله BE‏ من قبّله . 

تال سهل قاد GU ES‏ من CLG ALE‏ مدا لهوء ركس ب 9( 
Oe»‏ | 

الرذ على من يقول بعدم مشروعية القسامة: 

عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس» ثم O54‏ لهم 
فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القود بها حق 
وقد أقادت بها الخلفاء. 

قال لي : ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين › 
عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب» أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل ene‏ يدمكق أنه قد زنی ولم برو آگدت Sas‏ قال: لآ 


)1( يدفع برّمعه: الرمّة: بضم الراء: الحبل» والمراد هنا: الحبل الذي يربط في رقبة 
القاتل؛ ويسلم فيه إلى ولي القتيل »وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يقبت فيها 
القصاص . . . قاله النووي 8 0-5 

(۲ ) فوداهم: أعطاهم ديته. 

(۳) المربد : الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس . 

(4)أي: رفستني . 


.)١559(ملسمو‎ (TVET ٦۱٤۲ ( أخرجه البخاري‎ )5( 


YAY 


تقطعه ولم يَرّوه؟ OY: SB‏ 

نقد ورد فى هذا الد أن LGN‏ الثود بها عن .وقد Coat‏ بها NAL)‏ 

Uy‏ قول ot‏ قلاية Catto sal ney‏ لو أن حمسي مدهي شه زا على 
رجل محص بدعقق AB ail‏ زنى ولم روه CAST‏ ترجمهةة, 

فالجواب عنه؛ أن أحكام LG‏ تختلف عن أحكام حد الزنى والسرقة» 
والقلياس La‏ ياطل: إذ لكل شی ۽ حكمه وبياتة, 

وأيضا؛ هؤلاء شهدوا على رجل أنه قد زنى ولم یروه» وعلم الأمير أنهم لم 
يروه» فلا يأخذ بقولهم فتنبه -رحمني all‏ وإياك - إلى قوله: ( ولم يروه) فعدم 
الرؤية معحشقة ععيقبة: OL Gy‏ مكو قق ذلك من قبل 
ب بعضهم» ومن GIS‏ منهم ه فعليه كذبه. | 

لکوم لو سال سهر بورعبة العويو -رعهه اله قالع لو جايك عكسسورة 
شهدوا على ait fay‏ سرق كدت تقطعه4؟ فساذا يجيبه؟ 
منهم...). 

كال BY‏ رجحم اله عقي هذا hel‏ وول جوت الباب من 


.)1899( أخرجه البخاري‎ )١( 


YAA 


الفوائد مشروعية القسامة » قال القاضي عياض هذا dyad‏ اسل عن Spel‏ 
الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ 
als‏ الآقسة والسلف؟ من الضحابة والتابعين وغلماء الآمة وفقهاء الأمضار من 
الحجازيين والشاميين والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 

وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة» ولا أثبتوا بها في 
الشرع LASS‏ وهذا مّذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو 
البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه» قلت : هذا ينافي ما 
صدر ay‏ كلاف أن كافة الأئمة أخَذوا بها) انتهى كلام الحافظ ۔ رحمه الله neg‏ 

قلت : وتوف بعضهم لا ينافي ثبوت هذا الحكم؛ فحسبنا قضاء النبي 
Se‏ بذلك» وعمل السلف من الخلفاء والصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء 
الأمضار. و بالله التوفيق. 

وجاء في « سبل السلام) ( 48٠١/5‏ ): بعد الحديث المشار إليه -: «اعلم 
OF‏ هذا الحديث Pet‏ كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بهاء وهم الجماهير؛ 
فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها). 

وجاء أيضاً في « مجموع الفتاوى) ( ١50/54‏ ):« وسكل ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد» وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت 
له » وقال: ما يكون عوّض هذا إلا رقبتك» ثم وجد هذا مقتولاء وأثر الدم 
أقرب إلى القرية التي منها المتهم» وذكر رجل له قتله؟ 

فاجاب : إذا ale‏ أولياء المقعول خمسين يميناء ot‏ ذلك الخاصم هو الذي 


5 


ale‏ حكم لهم بدمه؛ وبراءة من سواه» فإنما بينهما من العداوة والخصومة 
والوعيد بالقتل وأثّر الدم» وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو 
الذي قتله» فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم, 
وسلم اليهم مرمع كما قضى Wy‏ رسول الله AE‏ فى قضية الذي قغل 
بخيبر). 

هل فى قتل (hd!‏ قسامة؟ 

اختلف العلماء فيما إذا كان القتل خطأ؛ هل تشرع فيه القسامة! 

والراجح أن القّسامة في ES‏ العمد دون الخطاء OF‏ النص قد ورد في قتل 
العمد؛ لا فى الخطاً. 

cle‏ فى « مجموع الفتاوی» ( ٠١٤/۳٤‏ ):( وسكل ‏ رحمه الله «غن رجل 
تخاصم مع شخص» فراح إلى بيته» فحصل له ضعفء فلما قارب الوفاة أشهد 
على نفسه OT‏ قاتله فلان» فقيل له كيف PALES‏ فلم يذكر Lend‏ فهل يلزمه 
شيء» أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلاء وقد شهد خلق من 
العدول أنه لم يضربه؛ ولأ [os‏ به شيفاً؟ 

فأجاب: أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل إنما 
٠‏ يجب على ell‏ عليه اليئ oda‏ ما coal‏ عليه Gl‏ جين واعه PST see‏ 
العلمادة tice AS‏ راسمل Cee Oy‏ عريا: كقول wg ED‏ 


)1( وتقدم المراد من ذلك» وهو أن القاتل يربط بحبل في رقبته؛ ويسلم إلى ولي 
القغيل: 


v4. 


والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل ‏ كجرح أو أثر ضرب - 
فقال: فلان ضرّبي عمداً: هل يكون ذلك لوثا؟ فقال أكثرهم AS‏ حنيفة 
والشافعي وأحمد : ليس بلوث؛ وقال مالك : هو لوث . 

فإذا GL‏ أولياء الدم خمسين يمينا حكم به»ولو كان القعل خطأ فلا 
قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك» وهذه الصورة قيل: لم تكن خطاء 
فكيف وليس به أثر قتّل» وقد شهد الناس بما شهدوا به» فهذه الصورة ليس 
فيه قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة). 

وجاء في «المغني) :)9/١٠١(‏ (... أن يزدحم الناس في مضيق؛ فيوجد 
فيهم قتيل» فظاهر كلام أحمد أن هذا ليس بلوث؛ فإنه قال فيمن مات 
بالزحام يوم الجمعة؛ فديّته في بيت JU‏ وهذا قول إسحاق ... 

قال أحمد : فيمن وجد مقتولاً في المسجد الحرام؛ يُنظر من كان بينه وبينه 
شيء في حياته ‏ يعني : عداوة ‏ يؤخذون فلم يجعل الحضور لوثاء Lally‏ جعل 
اللوث العداوة...). 

هل يضرب المتهم ليقر؟ 

جاء في 9 مجموع الفتاوى» :)١154/74(‏ «وسئل عمن اتهم بقتيل : 
فهل يضرب لیقر؟ أم لا؟ 
فأجاب: إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قّله ‏ جاز لأ ولياء 
لرل أن يحل امسن يتا ريسحقون ممه 

Uy‏ ضربُه لير فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله» OB‏ بعض 


العلماء چوز تقريره بالضرب فى هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك (ids‏ 


3 


قلت: قد ورد في هذا أثر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ‏ :9 أنه رفع 
إليد قر من الكاللاعيين» OF‏ ناكنة Lelie Lyi pe‏ قحس LAT‏ فى Le‏ سیل 
فأتوه فقالوا: خلّيت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب؟ فقال النعمان: ما 
ree‏ إن شئتم أضربهم» فن أخرج الله متاعكم فذاكء وإلا أخذت من 
ظهو ركم Gales‏ 

قالوا: هذا حكمكء قال: هذا حکم الله عز وجل ورسوله NE‏ 


.) 15175١ » أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي‎ )١( 


YAY 


